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 تقدیر موقف

 نقترب من الانفجار أم سنبقى في دائرة التصعید؟

 عماد أبو عواد

 

أكثر ما یثُیر الغرابة عند التعاطي مع الأحداث الجاریة في الضفة الغربیة بما في ذلك القدس، التساؤل 
الاً شكأ، یأخذ عد الأمور أم لا؟ والحقیقة أنّ التصعید موجود منذ فترة طویلة ولم ینتھِ اھل ستتص

فاضة بان الانتإمختلفة، والأھم أنھّا تتطور نحو التأثیر في الاحتلال بوسائل اعتاد علیھا الاحتلال 
 عي جمھوره الصورة المؤلمة لھم والحیةّ بالنسبة للفلسطیني.والثانیة وباتت تعُید إلى 

ولة الكتاب في دعلام وعشرون قتیلاً في غضون أقل من شھرین ھذا العنوان المُسیطر على وسائل الإ
الاحتلال، في حالة تشُیر إلى عمُق الأزمة التي تعانیھا "إسرائیل" مع استمرار حالة المقاومة في 
الضفة الغربیة وتصاعدھا في غزة، واحتمالیة تجددھا في الداخل المحتل، في صورة تصعیدیة مُستمرة 

یة تفتقد ا بالنسبة لحكومة إسرائیلتنتظر صاعق انفجار لیقودھا إلى منحنى أكثر شمولیة، وأكثر تعقیدً 
 للأغلبیة البرلمانیة.

 ،ربما متخذ القرارو ،صواعق التفجیر في الساحة الفلسطینیة كثیرة ومتعددة، بعضھا قد یستطیع المتابع
 ناجئ حتى من یضغط على زر التفجیر. الیوم یدور الحدیث عملامستھ وتوقع حدوثھ، وأخرى قد تفُ

أحداث إخرى من شأنھا وعن لأوضاع، ل واحتمالیة تفجیرھا أیار/ مایو 29أمسیرة الأعلام یوم الأحد 
 اقتحام ھمجي للمسجدأو اغتیال قیادي وازن في غزة، أو في جنین،  تفجیر الأوضاع كحماقة كبرى

 الأقصى، وأي حدث یمُكن تخیلھ خارج عن دائرة الأحداث المُغذیة للتصعید الحالي.

، وما الذي سیترتب في حال تمت أیار/ مایو 29 ین بكافة ألوانھا وتوجھاتھا تترقب یوم الأحدالأع
مسیرة الأعلام وفق ما یخُطط لھ الاحتلال وما أعلن عنھ من مُخطط سیر لھا، وھنا سنكوم أمام 

یوھات رت. ینُاقش ھذا التقدیر مجموعة السیناآمجموعة من السیناریوھات التي قد تكون حُبلى بالمفاج
 التي یحملھا الأسبوع المُقبل.

 سیناریو تغییر مسار المسیرة

 كلّ طرف یسعىتعیش الحكومة الإسرائیلیة في ظل ائتلاف یجعلھا متعددة الرؤوس والاتجاھات، 
لتحقیق مكاسب یعُنى بھا جمھوره، خاصة في ظل القناعات أنّ ھذه المرحلة ھي مرحلة الدعایة 

 سقوط الحكومة في أي لحظة أو مع أي تصویت.الانتخابیة مع احتمالیة 

 pا على النظرة للحكومة، ولكن من ھو المتأثر أكثر؟ من ھنُا فإنّ تغییر مسار مسیرة الأعلام مؤثر جد
بطبیعة الحال نفتالي بنت رئیس ھذه الحكومة، والذي یعُتبر من الأوساط الیمینیة الصھیونیة الدینیة، 

المسیرة بل یكاد الوحید الذي یشُارك فیھا، الأمر الذي یعني أن تغییر وھذا الجمھور ھو المعني بھذه 
مسارھا سیزید من مساحة الغضب على نفتالي بنت، الذي قد یشھد حالة من الغضب الداخلي من 

 حزبھ یمینا، وبالتالي انشقاق آخرین من الحزب وسقوط سریع للائتلاف.
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د إلى تصعید وبالتالي بعدھا سقوط الائتلاف، لماذا لا وھنا السؤال المركزي، إذا كانت المسیرة قد تقو
یتم تأجیلھا قبل الوقوع في تصعید كبیر؟ الناظر بعمق إلى تولیفة الحكومة یدُرك أنّ سقوطھا بسبب 

 ا، أفضل لنفتالي بنت من سقوطھا بسبب تغییر المسار، لكن لیس شرطً مرور المسیرة بمسارھا المعدّ 
دلة تغییر المسار، خاصة أنّ الشخصیة المركزیة المؤثرة في ھذا الاتجاه ألاّ یستطیع الأمن فرض معا

 انتس، لا تؤثر على رصیده أيٍّ من المعادلات القادمة، سواءً بقي المسار أم تغیرّ.غبیني 

لذلك الكرة الآن في ملعب الأمن، وموازنات الأمن ھي الأخرى معقدة، فمسألة السیادة والسیطرة 
ا لتثبیت معادلة معادلة ردعٍ قویة، تجعل الأمن ھو الآخر غیر متلھف كثیرً وضرورة الحفاظ على 

الانصیاع للتھدید وتغییر المسار، لذلك یبقى ھذا السیناریو ضئیل الحدوث وإن كان غیر مستبعد 
 بالمطلق، وربما ستفرضھ التفاعلات خلال الأیام المقبلة.

 استمرار التصعید 

رباك لدى إة والذي بات ینتقل من منطقة إلى أخرى بات یشُكل حالة التصعید الحالي في الضفة الغربی
الاحتلال، ومن المتوقع استمرار ھذا التصعید وتصاعده في حال تمت مسیرة الأعلام، ھذا التصاعد 
قد یحمل بین طیاتھ تجدد سلسلة العملیات الفلسطینیة، وحالة اشتباك كبیر بین المقدسیین والاحتلال 

 ثناء المسیرة وبعدھا، وربما قبل انطلاقھا.أفي مدینة القدس 

بالمنطق الریاضیاّتي قد یكون استمرار التصعید غیر كاف كرد على ھذا الخرق الاحتلالي، لكنھ في 
ن یترافق ذلك برد صاروخي أكن ما بالحدث. ومن المُ سیكون مرتبطً  ذات الوقت إذا ما تصاعد قلیلاً 

قلیلاً، في ظل رغبة كافة الأطراف بعدم الوصول إلى بعد أمحدود ضد مستوطنات غلاف غزة أو 
 انفجار كبیر للأوضاع والوصول لحرب في ھذا التوقیت.

 تصعید أوسع

السیناریو الثالث والذي یحتل النسبة الأعلى من بین السیناریوھات، فإنّ التصعید الأوسع وارد في ظل 
المقاومة أنّ الدفاع عن المسجد الأقصى ا تثبیت معادلة قویة من الرغبة بعدم الوصول للحرب، وأیضً 

 والقدس، لم یكن نزوة عابرة إنمّا استراتیجیة تتبناھا وتعُد من أجلھا.

ھذا السیناریو یعتمد على احتمالیة قیام المقاومة بتوسیع دائرة الاستھداف، لتصل إلى حدود المدن 
أیام  تھداف متبادل قد یصل إلىالكبرى في فلسطین التاریخیة، الأمر الذي سیقود إلى الدخول في اس

ولة منع التدحرج نحو الحرب الطویلة. ویمكن ترجیح امعدودة، قبل أن تتدخل الأطراف المختلفة مح
 ھذا السیناریو للعدید من الأسباب:

	المقاومة الفلسطینیة .1

جیة جزّ باستراتیمن الجانب الأول تدُرك المقاومة الفلسطینیة أنّ سیاسة "إسرائیل" تجاھھا بما یعُرف 
العشب، قد تلاقي ثمارھا إذا ما كانت الحروب قریبة غیر متباعدة، ودون تحقیق نتائج بعد أي حرب، 
وعلى الجانب الآخر فإنّ استراتیجیة المقاومة تعتمد على الاستعداد بشكل أكبر في ظل ظروف إقلیمیة 

 ودولیة أفضل من أجل خوض مواجھة موسعة.
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العام في قطاع غزة بأكثریتھ رافض للحرب، ولم یتعاف القطاع إلى الآن من  كما أنّ المزاج الشعبي
الحرب السابقة، في ظل حصار مطبق وتآمر إقلیمي ودولي، ولا ینُسى ھنا أنّ المقاومة تتحمل الیوم 

 عبء إدارة القطاع، الأمر الذي یجعل حسابات الحرب لیست سھلة.

لكن رغم ذلك فإنّ المعادلة التي ثبتتھا المقاومة لن تتراجع عنھا، وبمعنى أدق فإنّ سعي المقاومة 
ما یحدث  ما یمُكن تحقیقھ من خلاللیھ إسیكون في تثبیت ما تم تثبیتھ خلال الحرب السابقة، ویضُاف 

ل ن الجانب الأوفي ساحة الضفة الغربیة، وتفُضل المقاومة أن یكون ذلك من خلال تصعید محدود م
ذخیرة كبیرة، وعلى الجانب الآخر یحُافظ على مكانتھا  دیجُنب القطاع ویلات الحرب ولا یستنف

 الردعیة وعلى وتیرة العمل في الضفة الغربیة.

	"إسرائیل" .2

ب المقاومة الفلسطینیة، فمن المعلوم أنّ ھذه الحر ا من تلك التي تخصّ معادلة الاحتلال تبدو أكثر تعقیدً 
ن زائدة ولیس لھا حاجة وفق خبراء الاحتلال، وذلك یعود إلى القناعة التامة لدیھم أنّ الحرب ستكو

یقاع ھزیمة كبیرة بحق حماس، إإلى أمرین فلا داعي لھا، الأول نزع سلاح المقاومة و في حال لم تؤدّ 
اع كل الأوضلى ترتیبات طویلة المدى تحفظ الأمن في الجنوب وتمنع تدھور إأو على الأقل الوصول 

 فترة.

في لى انھیار الائتلاف، وإلذلك وفي ظل سعي نفتالي بنت وحكومتھ عدم التورط في حرب قد تؤدي 
علام، فإنّ خیار التصعید المحدود قد یكون السیناریو ذات السیاق عدم التورط بتغییر مسار مسیرة الإ

ن قد مررت مسیرة المتطرفین المُفضل في حال اضطرت للمواجھة، خاصة أنھّا في ھذه الحالة ستكو
 وفي ذات السیاق تجنبت الحرب الزائدة.

 انفجار شاملسیناریو 

ا في عقلیة كلّ الأطراف، وإن كان السیناریو أعلاه ھو یبدو ھذا السیناریو الذي یخشاه الجمیع واردً 
نّ أي سوء تقدیر أو خطأ، أو حدث كبیر خلال إالمرجح فإنّ ھذا السیناریو قد یبُنى على سابقھ، حیث 

 من الترقب حول حراكالتصعید سیؤدي إلى الانفجار الشامل، والذي قد یحمل بین طیاّتھ الكثیر 
 الجبھات الأخرى.

من ناحیة المقاومة ستكون المخاوف كبیرة من أن تؤدي الحرب مع غزة إلى ھدوء جبھة الضفة 
، ومن جانب الاحتلال فإنّ كابوس عودة الحراك في مدن "القدس سیف"حرب أثناء الغربیة كما كانت 

 ا.ا وتأثیرً یلامً إالداخل المحتل لا زال یلاحقھ إلى الیوم ویخشى من أن یكون أكثر 

 28الأحد ورغم سعي الجمیع بما في ذلك الأطراف التي تحاول لملمة الأمر والوساطة حتى ما قبل 
درك یُ حین قاومة مفتوحة لتحدید أي اتجاھات المواجھة ستكون، وفي ، فإنّ الخیارات أمام المأیار/ مایو

جمھور یترقب  المقاومة والاحتلال الحقیقة أنّ لكلّ من إلا أنّ الجمیع رغبة الأطراف بعدم الصدام، 
ماذا ھم فاعلون، والقدس كفیلة بأن تبُقي حالة التصعید قائمة وبوتیرة أقوى، لكن یبقى السؤال، ھل 

 ؟ ننتظر ونرى.أیار/ مایو 28زر الانفجار سیكون یوم الأحد 


